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التعددية اللسانيّة من خلال الأبحاث اللسانية الاحتماعية الحديثة 


إن الذي نسعى إليه من خلال مقالنا هذا هو التعريف بالمقاربات الحديثة في صلب ما يعرف 
ب'علم الاجتماع اللغوي"! أو علم اللغة الاجتماعي أو اللسانيات الاجتماعية الذي يعنى بوصف 
تجليات اللغة في الوسط الاجتماعي كما تتبدى فى الممارسات اللغوية للناطقين» لاسيما في 
الأوضاع التي تتسم بتعايش أكثر من لغة وما تترتب عنها من صراعات واضطرابات كما تدل 
على ذلك المشاهدة الميدانية في الأمصار والبلدان المختلفة. 

1. اللسانيات واللسانيات الاجتماعية 

إن هذا الذي قدمناه يدفعنا إلى الوقوف على نشأة اللسانيّات الاجتماعية (عناواكتدعمنامه80)” 
وموضوع دراستها. ولكي يتسنى لنا ذلك يحسن بنا أن نقارن بين موضوعها وموضوع 
اللسانيّات العامة. 

1.. اللسانيات العامة 

إن موضوع اللسانيات العامة كما يتبدى ذلك من خلال محاضرات دي سوسير المشهورة 
إنما هو دراسة اللسان البشرى فى ذاته ولذاته» ومعنى هذا أن اللساني يعنى باستقصاء البنى 
الصوتية والصرفية والتركيبية للسان دوتما احتفال بتجليات اللسان الفعلية من خلال السلوكيات 
اللغوية التي يسلكها الناطقون بهذه اللغة أو تلك في مختلف المقامات والأحوال الخطابية الكثيرة 
سواء في المشافهة أو في الكتابة. ومرد ذلك أن سوسير ومن سار على هديه انتصر إلى اللسان 
دون الكلام(3016م). وهذا رغم أن سوسير يقر في الوقت عينه بأن اللسان مؤسسة اجتماعية. 
وصفوة القول إن اللسانيات العامة والمدارس البنيوية المختلفة تتناول الألسنة بوصفها بنيات 
مجردة. 

وهذه المفارقة إن صحّ القول ‏ أي الإقرار بأن اللسان مؤسسة اجتماعية من جهة» والنظر 
إليه بمعزل عن تجلياته الحقيقة في صلب المجتمع من جهة أخرى قد أدت إلى معارضة هذا 
التصورومن ثمّ إلى انبثاق ما يعرف باللسانيات الاجتماعية. وقد قال وليام لابوف (/1418017آ.17) 
بأن اللسانيات الاجتماعية إنما هي كل اللسانيات”. 

أما موضوعهاء فيمكن القول بأنه يتمثل في دراسة اللسان في صلاته بالمجتمع.وإذا أردنا 
توضيحا لهذا قلنا مقتفين آثار ج. فيشمان (1.51511321471) بأن اللسانيات الاجتماعية تسعى في 


' من دلائل هذا الضعف والتقصير عدم الاهتمام بترجمة الكتب والدراسات الهامة التي تمت إلى التخصصات اللسانية 
* يسميه البعض بعلم الاجتماع اللغوي. يقول هدسون في هذا الباب: ' والاختلاف بين علم اللغة الاجتماعي وعلم اجتماع 
اللغة ليس اختلافا في العناصر وإنما في محور الاهتمام» ويستند ذلك إلى الأهمية التي يوليها الدارس للغة أم المجتمع وإلى 
مهارته في تحليل البنية اللغوية أو الاجتماعية. وهناك قدر كبير من التطابق بين هذين العلمين وقد يكون من غير المجدي 
أن نحاول الفصل بينهما بطريقة أكثر وضوحا مما هي عليه الأن..."؛ أنظر ر. هدسونء علم اللغة الاجتماعي» ترجمة د. 
محمد عبد الغني عيادء ط]؛ بغداد» 7 ص 22. 
” أنظر كتابه: 


76 اأتسستك< عل .80 :مامة رعمتوعمة .20 رعلاوناة اباعستاماءه5 ,كمطة.]. 11/7 
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دراستها: "إلى تحديد من يتكلم وبأي تنوع لغوى(عنان)داناعه!! 6 )1 ؟ وبصدد أي موضوع 
؟ ومتى ومع من؟" ”. وقد عبر.ب ماريليزى عن ذلك بقوله: "اللسانيات الاجتماعية تحاول حصر 
الثوابت التي بموجبها تؤثر العوامل الاجتماعية على استخدام الناس للغة التي يتكلمون بهاء لذا 
فمن أهدافها دراسة العلاقات القائمة بين تقسيم المجتمع إلى فئات أو طبقات من جهة والتنوعات 
اللغوية واستعمالاتها من جهة أخرى” . 

ومن جهة أخرىء تعنى اللسانيات الاجتماعية بمواقف المتكلمين من اللغة أو اللغات التي 
يستخدمونها وتقويماتهم لها من حيث معرفة مدى استحسانهم أو استهجانهم لها وكذا من حيث 
معرفة القيم الرمزية التي يخولونها لها. ودراسة هذه المواقف على جانب كبير من الأهمية لأنها 
كثيرا ما تؤثر على السلوكات اللغوية» فاللغة ليست أداة للتواصل والتخاطب فحسب كما توهم 
بذلك في الغالب التحديدات التي تقدم عن اللغة» والتي قد توهم بأن العلاقات بين المتكلم واللغة 
علاقة محايدة. 

هذا وتعنى اللسانيات الاجتماعية بما يعرف ب "التخطيط اللغوي أو التهيئة اللغوية 
(عناو كتمع صة! أمعصعع مصغ سه داه ممتمع 6 تصقام) وكذا "السياسة اللغوية (عو50ادهصنا عنوتاناوم) 
وغاية هذا المجال البحث عن الحلول الناجعة للمشاكل التي تتعرض لها البلدان لاسيما تلك التي 
تتميز وتتسم بالتعددية اللسانية (عمكتدع متاتسام)" . 

أما من حيث المناهج التي يتوخاها اللساني الاجتماعي (6أ5أناوستآهه50 16) - ولما كان 
التوجه سوسيولسانيا ‏ فلا بد من أن ينزل إلى الميدان ليقف على الاستعمالات والسلوكات 
اللغوية الفعلية كي يتسنى له معاهدتها و ذلك كأن يقوم بتسجيل الكلام الذي يتفوه به الناطقون 
بشكل عفوي وقد يحصل ذلك على غفلة من المخبرين (5:ناهاده! 1.85) . وهذه الطريقة ‏ أي 
التسجيل - رغم المشاكل الأخلاقية (عدوتطاء"ل وعصنةاطممم) تعد أفضل الطرق لأنها تفضى 
إلى نتائج موضوعية تعكس الاستعمالات اللغوية الفعلية في المجتمع”. 

وهذه الطريقة تسعى من جملة ما تسعى إليه: إلى تسليط الضوء على جميع التنوعات اللغوية 
التي هي في متناول الأفراد الذين ينتمون إلى جماعة لغوية واحدة وذلك من خلال: 

تنويع المقامات أو أحوال الخطاب (وتنامء5ذل عل م60هتطزة). 

تنويع الموردين أو المخبرين أنفسهم ( السن» الجنسء أميّون» مثقفون الخ...). 


“ يطلق مصطلح التنوع اللغوي على مجموع اللغات التي يستعملها المتكلمون ومن مزاياه إيطال التمييز بين لغة ولهجة. 
7 أنظر كتابه: 
71 بمنقطتة[- و طهآ ,عند تناع ص1 !ماع50 ,مقمتطاة1 .ل 
1974 رققة8 بعدوكناه2.آ رعلقله50 عناوناد تتاع سنا 18 : عدوناكتدعستامنهه؟ 15 ذه ممتاع دل م نامآ تدوع[ اعوصة 11 8. الى 
7 أنظر لمزيد من المعلومات الفصل الأخير من كتاب فيسمان المذكور وكذا: 
230117 :ونة" ,رقع تاعمة! دعل عتعنع هآ راع الةت). لآ 
” أنظر كتابه المذكور في الهامش 3. 
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التعددية اللسانيّة من خلال الأبحاث اللسانيّة الاجتماعية الحديثة 

وهكذا باعتماد العينات يمكن الوقوف على التغيرات والتباينات اللغوية بحسب السن والمنزلة 

الاجتماعية(5]3004) والجنس والمستوى الثقافي للأفراد» وفق طبيعة التخاطب الحاصل: حميمى؛ 
عادى» رسمى... 

وهنا يكمن الاختلاف البين بين اللسانيات واللسانيات الاجتماعية» فاللسانيات تنظر إلى الألسنة 
بوصفها بنى مجردة يحكمها الانتظام في حين أن اللسانيات الاجتماعية تعنى بالتباين(05هتة؟) 
الذي يتجلى في الاستعمالات اللغوية المختلفة. 

2. التعددية اللسانية في الأبحاث اللسانية الاجتماعية الحديثة 

2. بداية الاهتمام بقضايا الاحتكاك اللغوي 

عندما تستقري تاريخ الأبحاث التي عنت بظاهرة التعددية اللغوية» تستوقفنا فيما نرى أبحاث 
فرجسون (2ههددوءء) الذي شحذ مفهوم الثنائية اللغوية (418105516) في نهاية الخمسينيات» 
ويعني به تعايش تنوعين لغويين في صلب الجماعة . الواحدة. وقد أطلق على أحدهما صفة 
"التنوع الرفيع" (عاتتقط 6أفتية) أو (لاعمة» طعتط)ء أما الثاني فيسميه ب "التنوع الوضيع'( 101 
'اعنة») أو (7366 63556). وقد بنى تصوره هذا بعد إعمال النظر في بعض الأوضاع اللغوية 
التي تسم بعض البلدان كالبلدان العربية حيث تتعايش العربية الدارجة مع الفصحى واليونان حيث 
تتعايش اللغة الإغريقية العامية (1:اهدمه) والإغريقية الصصافية (8؟ناهو5ء:08)ء1) 0 

وتتميز الأوضاع هذه القائمة على الثنائية اللغوية ببعض السمات من بينها: 

أ أولاهما التوزيع الوظيفي: فالتنوع الرفيع يستخدم في المسجد والاداب والخطب الرسمية 
والجامعة والمدرسة الخ. في حين يستخدم التنوع الوضيع في الأحاديث العادية اليومية والأدب 
الشعبي الخ. 

ب - السمة الثانية تكمن في أن التنوع الرفيع يحظى بصيت اجتماعي على عكس التنوع 
الوضيع الذي هو موضع استهجان. 

ج ‏ السمة الثالثة قوامها أن التنوع الرفيع يسخر لإنتاج أدب معترف به ومحط إعجاب. 

د التنوع الوضيع يكتسب بشكل طبيعي إذ هو اللغة الأولى التي يكتسبها الناطقون» في حين 
أن التتوع الرفيع لا يكتسب إلا في المدرسة. 

ه ‏ يرى فرجسون بأن هذه الحالة اللغوية تمتاز بالاستقرار. 

و يتصف التنوع الرفيع بكونه مقعدا (خاضع لقواعد ونظام كتابة)» على خلاف التنوع 
الوضيع. 


أنظر: 
مذ ,"تمعحصه مرحزه1ء 060 عل عتم مع وتزهم فعل دعناوتناكتنعصتًا معصةاطمم 5ع1 أء عدوا متيع ستاماءه5 12 "بصقحصاو1.ل 
.247.م ,1968 ,92ص روع12[1ع50 وعمرعنه5 وع10 عاد[ عباناعكا 


8! أنظر: 
.9 117010 ,10185105518 ,مذقلاع نه" .0 


غير أن نظرية فرجسون هذه قد تعرضت للنقد. من ذلك حجبها للعديد من الحقائق. فهي 
تتجاهل الديناميكية والحركية الاجتماعية وما قد يترتب عنها على السلوكات اللغوية نتيجة 
الصراع الذي يحصل بين التنوعات اللغوية» كما تتجاهل الاحتكاكات التي تحصل بينها من حيث 
تبادل التأثير» فضلا عن أنها لا تلقي بالا لوجود تنوعات أخرى قد تسكن التنوعين اللذين بنى 
عليهما مفهوم الثنائية اللغوية» كما هو الحال في الجزائر حيث تتعايش تنوعات لغوية عديدة من 
عربية دارجة و عربية فصحى وأمازيغية وفرنسية. 

إن الاستقرار الذي يذهب إليه فرجسون تدحضه المشاهدة العينية للأوضاع اللغوية» فالحالة 
اللغوية قد تنقلب رأسا على عقب. يقول لويس جان كالفى في هذا الباب: 

"إن حالة اليونان التي اعتمدها فرجسون مثالا ونموذجا لبناء نظريته قد تغيرت تماما بعد 
ثلاثين سنة: ذلك أن التنوع" الوضيع "أي اليونانية الدارجة الشعبية قد. أصبحت اليوم اللغة 
الرسمية» في حين صارت اللغة اليونانية الرفيعة القديمة في عداد اللغات الميتة".!! 

أما فيما يتعلق بالتوزيع الو ظيفي للتنواعين (ء[اعصدمتاعمم1 ده تاتاتةمن1) فهو الآخر يدحضه 
الواقع الفعلي في للاستعمالات اللغوية» إذ دلت الأبحاث اللسانية الاجتماعية الحديثة أن التنوعات 
اللغوية المتعايشة قد تتداخل وتتعاقب وتتمازجء: ومعنى هذا أن التخصيص الذي ذهب اليه 
فرجسون غير مطابق للواقع مما أدّى بأحد الباحثين وهو ()مءضدمصط <نا6)”! إلى القول بأنه 
يتعين علينا التساوؤل ما إذا كان الأمر يتعلق بالأحرى بمجال من الاستمرار (0تناناتتاطدمك) بين 
التنوعات اللغوية ومن ثم العدول عن مفهوم الثنائية اللغوية. 

وقد جاراه في هذا العديد من الدارسين من بينهم د. خولة طالب الإبراهيمى التي عنيت 
بوصف الواقع اللغوي الاجتماعي الجزائريء وقد خلصت إلي ما يلي: 

"بامكاننا القول بأن الحواجز بين العربية الفصحى والدارجة ليست حدودا فاصلة مانعة» إذ 
تتمازجان وتتداخلان فيما بينهما من حين إلي آخر ..."17. 

2 التوجه الجديد للأبحاث: دراسة ظاهرة التعاقب اللغوي أو (عسصتطء تو - علمه 6.آ) 
أو (عنوتلمه ععسقسعالة'1). 

بعد هذاء اتجه الاهتمام إلي السلوكات الفعلية وذلك بالنظر في ظاهرة التعاقب اللغوي أو 
تمازج التنوعات اللغوية في المشافهة. وتعرف هذه الظاهرة بأنها "تقوم على تجاور مقاطع لغوية 
تنتمي إلى تنوع بعينه مع مقاطع تنتمي إلى تنوع لغوي آخر أو عدة تنوعات لغوية أخرى". 4 

وهذه الظاهرة تلاحظ خاصة في الأوضاع الموسومة بالتعدد اللغوي.أما عن أسباب ودواعي 
هذه الطريقة في الكلام ‏ التي يستهجنها بعض الناس فيردها أحد الدارسين ألا وهو 

45م ,1993 ,201 نعلي بعناوناهتناعمتاملء50 بأعطلو 1[ !أ 


5- 24.مم7 ,1988 ,29261 ,8088865آ صا , "عاءة[ عاضا أء علذوماع01] " باأمعلمبصط مآ 2 
11-1111118 1004 عع أث ,(5)عنا1]828 (5) تناع أت مدع رقع لالخ وع.آ ,تمستطوعط]-طعل 1.1 3 


“! المرجع السابق» ص55. 
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التعددية اللسانيّة من خلال الأبحاث اللسانيّة الاجتماعيّة الحدينة 


ج. قمبرس (6:2م12ا1.6) إلى أن المتكلم يستعمل الذخيرة أو الرصيد اللغوي ( عنزماةوم6: 
1دطنه”) الذي هو في حوزته من أجل بلوغ أكبر مردودية تبليغية ممكنة؛ بل ذهب إلي أبعد من 
هذا إذ يعدها استراتيجية خطابية (115186ه015 10ع50816) لا تنم دائما عن عجز في لغة من 
اللغات. 

2 أنواع التعاقبات اللغوية 

يميز قمبرس بين التعاقب اللغوي الحالي (عصتتداء:1مة -006» اعصده6هيةذة) والتعاقب اللغوي 
الحواري (عقتتاء)1د-علهه أعصمه ددع تكومه). يختص النوع الأول ببعض الأنشطة في حين أن 
الثاني يحدث بشكل آلي غير واع دون أن يحصل تغير في المتخاطبين. 

غير أن هذا التفسيم تعرض للنقد» من ذلك أنه غير ذي دلالة فضلا عن أنه من الصعب 
الإحاطة به عمليا لأنه يستلزم معرفة دقيقة بالقواعد الضمنية التي تنظم المجتمع المدروسء كما 
يتطلب دراية بدواعي المتكلمين و أغراضهم. 

لهذا يؤثر بعض الدارسين الحديث عن أنواع عديدة لمثل هذه التعاقبات بناء على الوظائف 
التي تحققها.ومن جملة الوظائف هذهء نذكر على سبيل المثال: 

الوظيفة الاستشهادية (ممقماك ع0 «متاعده)): أي الانتقال من لغة إلي أخرى قد يحصل 
بغرض الاستشهاد بقول ما مصوغ في تنوع لغوي آخر. 

وظيفة تخصيص المرسل اليه (عتهماهستادء0 دحل ممتلدء 1 اءفم؟): أي أن الانتقال من تنوع 
إلي آخر يستدعيه وجود أو ظهور مخاطب بعينه (مثلا قد يجري التخاطب بين أفراد بالقبائلية 
ولكن قد يتغير الأمر عند ظهور فرد لا يحسن القبائلية» فيلتجأ إلي العربية مثلا). 

الوظيفة المجازية (0:1006طم6]2<: دهنا550) والمقصود بها أن الانتقال إلى تنوع آخر يتم 
بغرض إحداث أثر معين (مثلا في أحد خطب الرئيس بومدين حصل أن انتقل من الفصحى إلي 
العامية لإحداث هذا الأثر. قال عند اتخاذ قرار تأميم البترول: "...العرس عرسنا وحنا نتفرجو 
من برا..."). 

الوظيفة الميتالسانية (006كتدعصتاهاغم «متتاعمم): أي الانتقال يحصل عندما نروم 
توضيح أو تحديد شيء قد يكون مدعاة للبس أو الغموض: كثيرا ما يلتجئ المعلمون إلى استخدام 
العامية لشرح أمر ما. 

هذه أمثلة عن أنواع التعاقبات اللغوية التي قد تحصل أثناء التخاطب, وبالطبع يمكن أن تتعدد 
وتتنوع بالنظر للغايات المراد تحقيقها. هذا ولا بد من الإشارة إلى أن هناك مقاربة أخرى تعتمد 
في دراسة هذه الظاهرة و تتركز على الوجه اللساني أساسا و يتعلق الأمر بما يسميه بعض 
الدارسين ب 'نحو التعاقب اللغوي" (عن03همء ععسصفصه له'1 ل عتتمسصديى) والمقصود به حصر 
الأنماط التركيبية التي تميز مختلف أنواع التعاقب اللغوي. 
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حصافة لكونها تنظر إلى الاستعمالات اللغوية نظرة ديناميكية وواقعية» متحاشية التعميم الذي 
بخلّ في الغالب الأعم بالظواهر المدروسة. ش 
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